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قـد يبـدو طـلبنـا غـريبـاً أن يتـضمن
الــدسـتــور العــراقـي مــادة صــريحــة
ـــــوافـــــر الــــسلامـــــة ـــــى: )ت تــنـــص عل
الـعـقـلــيــــــة والـــصـحــــــة الــنـفــــســيــــــة
للـمــســؤول الأول بــالــدولــة(. ولكـن
شــواهــد الـتــاريخ ومــا أصــابـنــا مـن
أحـــــداث تجـعل مــن اســتفـــــزه هـــــذا
الـطلـب يفكــر فـيه بجــديــة. فنـحن
)الـسـيكـولــوجيـون الــذين لا يـرتـاح
لنا السياسيون( نرى أن الكثير من
قـادة العـالم الـذين تـسببـوا بكـوارث
لــشعــوبهـم، كــانــوا يعــانــون خللاً أو
اضـطراباً نفـسياً. يكفي أن نـذكركم
بـثلاثــة مـن كـبــار مـن جلـبــوا الـشــر
لــشعــوبهـم أو كــانــوا قــســـاة معهـم:
)هـتلــر و مــوســولـيـنـي و سـتــالـين(
فـــــضـلا عـــن سـلازار، وفــــــــــرانــكــــــــــو،
وبــيــنــــوشــيــت، والقــيــصــــر بــطــــرس
ـــــريــن الــثـــــالــث الـــــذي أزاحــته كـــــات
الثـانيـة.. وآخـرين عـرب تعـرفــونهم
جيـداً. ولو لـم تكن شخصيـة صدام
حـــــســين مـــــــركــبـــــــة مــن ثـلاث عـلـل
نفــسيــة )ســايكــوبــاث و نــرجــسيــة و
بـارانـويـا( لمـا حـدث للعـراق والنـاس
ولـه شخــصـيـــاً مــثل هـــذه الـكـــوارث

والمآسي.
ومـع أن صــــــدام كــــــان الأقــــســــــى في
ظلـمه وبــطــشه، فــإن كـثـيــريـن مـن
الذين تـسلموا المـسؤوليـة الأولى في
الـدولـة العــراقيـة، كـانــوا يتعـاملـون
مع الـنــاس بــسلــوك اسـتـبــدادي أو
شبه اسـتبـدادي نـاجـم عن الـشعـور
بـالعـظمـة والـشك المـَـرَضي بـسلـوك
الآخــريـن وتــوقع المــؤامــرات مـنهـم.
وكـــــــانــت حـــصــيـلـــــــة هـــــــذا المــنـــــــاخ
الــسـيـكـــولـــوجــي المعـبـــأ بـــالمخـــاوف
والانفعـالات السلبيـة- الذي أشاعه
المـسـؤول الأول في الـدولـة- أن تـوزع
الـنــاس بـين مــتفـــرج علــى المــشهــد
ومتـملق للحـاكـم، ومختـار لمـواجهـة

الموت شنقاً أو رمياً بالرصاص.
إن تـاريـخنـا الحـديـث يقــرصنــا من
آذانـنـــا لالــتقـــاط العـبـــرة بـــوجـــوب
تمــتع المـــســـــؤول الأول بـــــالـــصحـــــة
الــنـفـــــســيـــــــة، لــنـغـلـق ذلــك الــنـفـق
الـسـري الـذي تـسـلل منـه مصـابـون
بـعقـــــد نفـــســيـــــة خفــيــــة لـــسلــطــــة

الدولة.
ــــاريخـنــــا القـــديم مـــا يـــؤكـــد وفي ت
طلـبنـا. فـالــدين والـفقه والفلـسفـة
الإسـلاميــة أيـضــاً )الفــارابي مـثلاً(
وضعت )الـسلامـة الـعقليـة( شـرطـا
في مــســألــة الـتـكلـيف وصفــة يجـب

توافرها في الحاكم.
ومـا نعنيه بـسلامة العقل والـصحة
الـنفــسيــة ليــس )الجنـون أو الخـبل
أو الــــسفـــــاهــــــة...( فهـــــذه أمـــــرهـــــا
مكــشــوف. إنمــا الــذي نعـنـيه أن في
داخل كل إنـسان عـللاً نفسـية تـكون
خفــيــــة عــن الــنــــاس. وبعــض هــــذه
العـلل عصـابيـة قـسـريـة )مـرضيـة(،
أعـنـي حـتــى لــو قـــاومهــا الإنــســان
فـإنهــا تجبـره علــى أن ينفـذ أمـرهـا
بــالـنهــايـــة. والإشكــالـيـــة أن بعــض
المـصــابـين بهــذه العـلل العـصــابـيــة
القــســريــة يـبــدون للـنــاس أصحــاء
نفــسيــاً. ولكـنهم حـين يجلـسـون في
كرسـي المسـؤوليـة فان هـذا الكـرسي

سيقدح زنادها.. وتكون البلية.
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  لعلَّ مـن أهم مـا يتـميـز به الكـائن
الـبشـري، ومـاجبل علـيه منـذ الأزل،
هو الـشعور بـالانتمـاء إلى الجمـاعة
أو المجتمع أو الـشعب الـذي ينتـسب
إلـيه، وهــو مــا يـتعــارف علـيه الآن بـ
)الــشعــور بــالــوطـنـيــة(. وقــد تعـمق
هـذا الشـعور في وجـدان الإنسـان مع
تلاحق الحضـارات، حتـى تطـور إلـى
)وعـي( اجـتـمــاعـي أسهـم في تكــويـن
الــشعــوب وبقــائهــا وحفـظ نــوعهــا
وتكـريـس كـينـونـتهـا المـسـتقلـة، إلـى
حــــــد أنـه اصــبـح ركــنــــــاً مــن أركــــــان

لاشعورها الجمعي.
ومع ذلـك، يلاحــظ بعـض الـتـبــايـن
في هـــــذا المـفهـــــوم بــين المجــتــمعـــــات
بـتــأثـيــر عــوامل تـتـعلق بـثقــافـتهــا
ــــوجهــــاتهــــا الفـكــــريــــة ــــراثهــــا وت وت
والقــيــمــيــــة والاقــتــصــــاديـــــة. ففــي
المجتـمعـات الــرأسمــاليـة الحــديثـة،
ـــى سـبــيل المـثـــال، نجـــد أن هـــذا عل
المفهوم قـد يتأثـر بالمستـوى المعيشي
للفرد، إذ قد ينخفض لديه الشعور
بــالــوطـنـيــة إذا كــان دخـله المعـيــشـي
متدنيـاً، في مقابـل آخرين يتـمتعون
بـالثراء وتـدعمهم سيـاسات الـدولة.
كــمـــــا يــــــؤدي القــمع والاضـــطهـــــاد
الــسيــاسي والـعنـصــري والعقــائــدي
الـذي يمـارسه نظـام الـدولـة الحـاكم
تجــاه الــســواد الأعـظـم مـن الـنــاس،
ــــــالحــيـف والألــم إلــــــى شـعــــــورهــم ب
والإقــصــاء إلــى الــدرجــة الـتـي قــد
يــضـعف مـعهـــا شعـــورهـم الـــوطـنـي
ــتـــــــاج وتـــضـعـف عـــــــزائــمـهــم في الإن
ــــــداع، بـل قــــــد يـعــمــــــدون إلــــــى والإب
تخـريب بلـدهم  لـلنيل )رمـزيـاً( مِن

السلطة أو الإضرار بها. 
ونجد في بلدنا مثلاً حياً على ذلك،
فــــالاســتــبــــداد الـــــذي تعــــرضــت له
غـــالـبـيـــة فـئـــات الـــشعــب العـــراقـي
لعقــود، في وقـت اسـتحــوذ فـيه أزلام
الــسلــطــة وأعـــوانهـــا علــى خـيــرات
الـبلــد ومــوارده ومـصـيــره، أدى إلــى
تــصـــدع الـعلاقـــات بـين أبـنـــاء هـــذه
الفـئات أنفسهم. فـالتمييـز المقصود
الذي كـان سائداً في تـولي المسـؤولية
في مــــــؤســــســــــات ودوائــــــر الــــــدولــــــة
المختلفـة، وتوزيع المـناصب والمـهمات
لا علـى أســاس الكفــاءة والقــدرة بل
ـــى أســـاس عـنـــاويـن عــشـــائـــريـــة عل
وقــوميـة وطـائـفيـة وحــزبيـة ضـيقـة
حـتــى الأيــام الأخـيــرة الـتـي سـبقـت
سقــوط الـنـظــام، أدى بمجـمله إلــى
خسـران الفرد العـراقي جزءاً عـزيزاً
مـن شعــوره الــوطـنـي تجــاه بلــده،إذ
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هـذا في الأحـوال الـطبـيعيـة، فـكيف إذا كـان
الحــال غـيــر طـبـيعـي كـــوضعـنـــا في العــراق،
الـذي يشهد اليوم ضـوضاء لا مثيل لها في
كل تـاريـخه، متـمثلـة بـأصــوات الانفجـارات
والعـبـــوات الـنـــاسفـــة والــسـيـــارات المـفخخـــة
وكثـرة مـنبهـات الـسيـارات والــزخم المـروري،
نـــاهــيك عـن أصـــوات الـــدبـــابـــات والآلـيـــات
العــسكــريــة وهــديــر الـطــائــرات الـتـي يكــاد
يكـون ارتفـاعهـا بـارتفــاع أعمــدة الكهـربـاء.

وجــد الإنـســان نفــسه مـنــذ بــدء الخلـيقــة في
إطـــار بـيـئـي طـبــيعــي يعـيــش فــيه ويــسخـــره
لإشبـاع حـاجـاته المخـتلفـة ولخـدمـة أغـراضه
المـتعــددة بـصــور وأشكــال بــسيـطــة، لم تحــدث
اختلالاً في تـوازن البيـئة إلا مع بـداية الـثورة
الصنـاعيـة وخلالهـا والتي أدت إلـى استـنزاف
الأرض وتلـويث التـربـة وتسـميم المـاء والهـواء
إلــى الحــد الــذي دفع المهـتمـين والمفكــرين في
شـؤون الـبيئـة إلـى دق نـاقـوس الخطـر خـاصـة
في الـنــصف الـثــــانـي مــن القــــرن العــشــــريـن
عـنــدمــا وصلـت مــسـتــويــات الإســاءة للـبـيـئــة
والتــوازن الــطبـيعـي لمكــونــاتهــا المخـتلفــة إلــى
حـدود حرجـة، مع دعـوة ملـحة لإعـادة النـظر
ـــــربــط في محــتـــــوى وشــكل الـعلاقـــــة الــتــي ت
الإنـســان مع )أمّهِ( الأرض. وقــد وجــد بعـض
الـكتــّاب أن إعـادة الاتـزان لـلمـحيـط الحيـوي
ـــإعـــادة الـتـــوازن الــطـبــيعــي للإنــســـان تـبـــدأ ب
للــسلــوك الـبـيـئــي للإنــســـان نفــسـه. وحجــر
الـــزاويـــة في ذلـك هـــو تـنـمـيـــة وعــيه الـبـيـئـي
وإكـســابه الاتجــاهــات الـبيـئيــة الإيجــابيــة في
إطـــار ثقــافي تــُـبعـث فــيه الـعلاقــة الحـمـيـمــة
المـتكــافـئــة بـين الإنــســان والـبـيـئــة بلا سـطــوة
للـبـيـئــة علــى الإنــســان ومـن غـيــر تعــسف في

توظيفها لخدمته.
ومــن المهــم الإشـــــارة إلـــــى أن طـــــرح قــضــيـــــة
الإنـسـان مـن البـيئـة واتجــاهه نحـوهــا ينـبغي
أن لا يـتـم بـنــظــرة ثـنــائـيــة: الـبـيـئـــة مقـــابل
الإنـســان، أو الإنـســان في مقــابـل البـيئــة، لأن
هذا المنـظور يفترض تـأثيرات سببيـة مباشرة
بين الـطــرفـين. والبــديـل المنــاسب هــو النـظــر
للعلاقــة بين الاثـنين في إطــار دينــامي يــؤكــد
التفـاعل المتبادل بينهما، وعلى دور العمليات
الـنفــسـيــة الـتـي تـتــوسـط هــذا الـتفــاعل بمــا
يجعلهمـا كلاً متـكاملاً لا يـنفصل، يتـفاعلان

في سياق مواقف كلية محددة.
ومــن العـــــوامل الــتــي تعــــزز الـفهــم الـــســـــابق
للارتفــاع بمــستــوى الــوعـي البـيئـي للإنـســان،
هـو اسـتبعـاد المـنظـور الـســاذج للأشيـاء الـذي
يرى أن العـناصـر المشكلـة للبيـئة هـي وحدات
منـعزلة غيـر مترابطـة ترابطـاً حقيقياً، إذ أن
مــثل ذلـك المـنــظـــور حـــال بـيـنـنـــا وبـين رؤيـــة
الـتفـــاعلات العـمـيقــة الــدائـمــة بــين الغلاف
المــائــي والغلاف الجــوي والـيــابــســة والـنـبــات
والحـيــوان والجـمــاعــة الـبــشــريــة، وجعلـنــا لا
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الشعــــــــــــــــــور بالوطنيــــــــــــــــــــة
علي كاظم الشمري
جامعة واسط

*  اقترن مفهوم الوطن لدى الفرد العراقي بالحرمان والخوف والكبت واليأس.
*  الاستبداد المحلي قد لا يقل تهديداً لفكرة )الوطن( من الاحتلال الأجنبي.

*  صار بعضهم يجد في التخندق العرقي والديني والطائفي إشباعاً نفسياً لا يجده في الانتماء
إلى وطن فسيح في تعدديته.

)الاحتلال الأجنبي(.
* وذهــب بـعــــضـهــم الآخـــــــــر الـــــــــى
ــــســــــويـق الــنـقــيـــض، بــتــبــــــريــــــر وت
)الاحـتلال( بــوصـفه واقعــاً مــا كــان
ـــالإمـكــــان تلافــيه، وأن الـــوطـنـيـــة ب
تــتــطلــب الافــــادة مــن )حـــســنـــــاته(
وتحـييــد مـســاوئه، ريـثمــا تــستـعيــد
الدولة العـراقية عافـيتها. ونجد في
هـذا المنطق أيـضاً تطـرفاً يـستهدف
في آخـــــــر الأمـــــــر تـهـجــين مـفـهـــــــومٍ
ـــوطــن، يجـــري غـــسل مــصــطـنـع لل
أدمغــة النــاس به، تمــريــراً لـصفقــة
بــيع الـــــدولـــــة العـــــراقــيـــــة لــتجـــــار

السياسة الجدد.
* إذا كــان )الــوطـن( قــد اصــبح في
الحقـبــة الــســابقــة رديفــاً لمفــاهـيـم
)القـــائـــد( و)الحـــزب(، فــــإنه أخـــذ
اليــوم يــرتبـط تــدريـجيــاً بمفــاهـيم
)العــرق( و)الــديـن( و)الــطـــائفــة(،
بمعـنــى أن الـتـمـثل الــسـيكــولــوجـي
لتـسـميــة )العــراق( صــارلا يـتحقق
لــدى بعــضهـم الا بعــد أن يمــر مـن
مـرشح العرق أو الديـن أو الطائفة؛
بل أن نـغمــة التـخنـدق هـذه صـارت
ــــاً ــــاعـــــاً نفـــســيــــاً وأمــــان تحـقق اشــب
اعـتقــاديــاً لــدى هــؤلاء أكثــر بكـثيــر
ممــا تحققه محـاولـة الانـتمـاء الـى
وطـنٍ فــســيح مــتعـــدد الـتـــركـيـبـــات
يتـطلب قـدرة علــى محبـة )الآخـر(

وقبوله!
* امـتــداداً للـمــرحلــة المــاضـيــة، لا
يـــــــزال )ضـعـف روح المـــــــواطــنـــــــة( و
)تدهـور الشعـور بالمـصلحة العـامة(
مـن أهـم الــسـمـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
للفـرد العراقي. فهـدر الثروة المـائية
والـطــاقــة الـكهــربــائـيــة، والاعـتــداء
ــــــى مـلـكــيــــــة الــــــدولــــــة، وســــــوء عـل
استخـدام شبكات المجـاري والصرف
الـــصحــي، والفـــــوضـــــى المـــــروريـــــة،
وتخـريب الممتلكات العـامة، وتلويث
الـبـيـئــة، كـلهــا أمــسـت مــن المعــالـم
الــيــــومــيــــة الــتـقلــيــــديــــة لـلحــيــــاة
العــراقـيــة، في دلــيل ملـمــوس علــى
ــــدهــــور الــــوعــي الجــمعــي بفـكــــرة ت
الـرحم المـشتـرك والمصيـر المـشتـرك:
الــوطن!إن قـيمــاً، كــالــديمقــراطيــة
والعـدالــة، تبقـى أوهـامـأ وتـرديـدات
جـوفـاء، مــا لم تـنبعـث من عــاطفـة
حـميمـة نحـو جراح الـوطن وآلامه.
ولا نبـالغ إذا مـا طــالبنـا كل عـراقي
الـيــوم بــالـتــمعــن الهــادئ بــالـبـيـت
الــــشعــــري الــــشهــيـــــر: ))بلادي وإن
جــــــارتْ علــيّ عـــــزيــــــزة....أهلــي وإن

شحّوا عليّ كرامُ((.
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وتـأشيــر بعض المعـطيـات المتنـاقضـة
الـتـي تــزخــر بهــا الحـيــاة العــراقـيــة
الـيــوم، لــتكــون مـــادة نقــاشـيــة قــد
تسـهم في إغنـاء مـوضـوعـة )الـشعـور

بالوطنية(:
* صــار مـفهــوم )الــوطـنـيــة( عـنــد
بعــضهـم مـــرتـبــطـــاً حــصـــراً بــطـــرد
)الاحـتلال(، بمـعنـى أن )الـوطـنيـة(
اخــتــــــزلــت الــــــى اقـــصــــــى الحــــــدود
بـــــــــوصـفـهـــــــــا نـقـــيـــــض )الـقـــبـــــــــول
بـالأجـنبـي( ليـس إلا ، مـتنــاسين ان
)الاســتــبــــــداد المحـلــي( قــــــد لا يـقـل
تـهــــــديــــــداً لـفـكــــــرة )الــــــوطــن( مــن
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الـــوطـنـيـــة بل هـي رمـــوز ومـنــشـــآت
النظام لاقترانها به!

واليـوم، وبعــد أكثــر من عــامين علـى
ذلـك الحــــدث الهــــائل، نـتــســـاءل: )
ــــات العــــراقــي يــنــظــــر الــــى )كــيف ب
وطنه؟ ومـا طبيعـة عواطفـه نحوه؟
ومــا درجــة الانـتـمــاء والغــربــة الـتـي
صـارت تؤطـر العلاقة بيـنهما؟((. لا
نــريــد أن نــسـتـبق عـــوامل الـتــطــور
الــكـــــــامــنـــــــة في رحــم الــتـفـــــــاعـلات
الـتـــاريخـيـــة العـمـيقــة كـتـلك الـتـي
تحـــــــــــدث في الـعـــــــــــراق الآن، ولــكــــن
بــإمكــانـنــا طــرح بعـض الملاحـظــات
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مــثل ســـوريـــا ولـبـنـــان وغـيـــرهـمـــا،
وغـالـبيـتهم مـن أعمـار الـشبــاب بين

)24-35(سنة.
أما الحـدث الأشمل الذي أشـر بقوة
تدهـور الشعـور بالـوطنيـة في العراق
، فهــــو عــملــيــــات الــــسلــب والــنهــب
لمؤسسـات الدولة الـتي رافقت انهيار
النظـام  والاحتلال الأمريـكي للبلد
ــتـــــــائـج ــيـــــســـــــان 2003م. وهــي ن في ن
حــتــمــيــــة لــــشعــب عــــومـل بقـــســــوة
وحـرمـان إلـى الـدرجــة التـي تغيـرت
معهــا رؤيـته لمــؤســســات دولــته، فلـم
يعـــد يـــرى فــيهـــا رمـــوزه ومـنــشـــآته
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ارتـبـط لــديه الــوطـن بـ)الــسجـن( و
)العـــوز( و)الحـــرمـــان( و)الـكـبـت( و
)الخـــــوف( و)الــيــــــأس( و)تهــمــيـــش
الـدور( و)غيـاب الفاعلـية( و)الغـربة
الكــاملــة عن رمــوز المكــان(. كل ذلك
دفع إلــى هجــرة شبـه جمــاعيــة إلــى
الخـارج خاصة إلـى بلدان الجوار، إذ
تقدّر دائرة الهجرة في )الأردن( على
سبـيل المثـال، أن الــداخلين إلـيه من
العـراقـيين بلغــوا أكثـر مـن  مليــوني
فــــرد، اســتقــــر فــــيـه )5 ،1( ملــيــــون،
بينمـا ارتحل )500( ألف خلال المدة
بين العامين 1994 و1997 إلى بلدان

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الوعي البيئي وتشكيل السلوك
الاجتماعي الرشيد للإنسان 

سلام هاشم حافظ
جامعة القادسية

ندرك وحدة المحيـط الحيوي والنظم البيئية
الـتـي يحـتــويهــا. وهــو مــا يــدفع إلــى تــأكـيــد
الـرأي الـذي يـذهب إلـى أن الـبيئـة لا تقـتصـر
على العـوامل الطبيـعية أو الماديـة، بل يتعدى
ذلك إلــى العــوامـل الاقتـصــاديــة والـثقــافيــة،
فــالخلـيــة والكــائـن الحـي والإنــســان والـبـيـئــة
تـوجـد  بـوصفهـا عنـاصـر مـشكـّلـة لـنظـام من
الـعلاقــــات لا مجــــرد عــنــــاصــــر مــتجــــاورة في
تــركـيـبهــا، بعـضهــا نعــرفه، وبعـضهــا لا نــزال
نجهله، مـتكـيفــة بعـضهــا مع بعـضهــا الآخــر،
ــــؤثــــر وتـتــــأثــــر وتـتــــرابــط أجــــزاؤهــــا في كل ت
مـتمــاسك، ويقــوم بـين تلك الـعنــاصــر تــوازن
مستقـر يسمح بمـرونة قليـلة، ويتكيف نـسبياً
لــدى حــدوث أي تــأثيــر طــارئ. أمــا إذا تجــاوز
التـأثيـر حدود المقـدرة النـسبيـة للتكـيف، فإن
تــوازن الطـبيعـة هـذا يـختل وقـد يـصل الأمـر

به إلى نتائج مفجعة.
ويبـدو في ضـوء الـكتـابــات المهـتمــة بتـصحـيح
العلاقـة بـين الإنسـان والـبيئـة، وتطـويـر وعيه
واتجــاهــاته وسلــوكـيــاته الـبـيـئـيــة، أن الآمــال
ـــى العــملـيــة الـتــربــويــة أســاســاً مـعقـــودة عل
لـتحقـيق ذلك الهـدف. وإن مـا يـضـمن نجـاح
التــربيــة في ذلك هــو تــوفــرهــا علــى عــدد من
الخـصــائـص، مـنهــا: أن تـبــدأ في سـن مـبكــرة،
وان تــشمل الـتعلـيم الـنظـامـي والتـعليـم غيـر
الـنــظـــامـي، وأن تــبحـث في أسـبـــاب المــشـكلات
الـبـيـئـيــة الحــالـيـــة لا مجــرد الـتعـــرف علــى
أعــراضهــا، وأن تكــون عمـليــة مـسـتمــرة مــدى
الحيـاة، وأن تدرس البيئة بـرمتها ومن جميع
ــتـعــــــــاون جــمــيـع الـفــــــــروع الجــــــــوانــب، وأن ت
والاختصـاصات العلمـية لتكـوين منـظور كلي
ــــــــدفـع الأفــــــــراد ــبــيــئــــــــة، وأن ت ومــتــــــــوازن لـل
والجمـاعـات إلـى المشـاركـة الفعـالـة في احتـواء
ـــؤكـــد الـبـيـئـــة المحلـيـــة وحل المــشـكلات، وأن ت
للـمـتـعلـمـين مـــدخلاً لـفهـم بـيـئـــة الأقـــالـيـم
المجـاورة والبـيئــة بمعنـاهـا الــواسع، وأن تنـمي
الإحــســاس والإدراك بــأن المــشـكلات الـبـيـئـيــة
تتسـم بالتـعقيد، وأن تـطور الـقدرات النقـدية
والمهــــــارات اللازمــــــة للأفــــــراد لحل مـــشــكلات
بـيـئـتهـم، والإفــادة مـن الـبـيـئــات الـتـعلـيـمـيــة
المتنوعة وطرائـق التعليم المختلفة في تعريف
ـــة ـــالـبـيـئـــة والـتـعلـم مــنهـــا مقـــرون الــطلاب ب
بــالأنــشــطــة الـعلـمـيــة والـتجــارب والخـبــرات

المباشرة.
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الضوضـــــاء قد تــــؤدي إلى ولادة أطفـــال
صـــم ومتخلفــــين عقليـــاً

انعام هادي حسن
جامعة بغداد

أن طفـلهـــا )أصـم( ولـيــسـت لـــديـه القـــدرة
عـلـــــــــى ســـمـــــــــاع الأصـــــــــوات الـعـــــــــالـــيـــــــــة أو
المـنخفـضــة. وبعـد مــراجعــة الأطبـاء تـبين
انـه يعــــانـي عــطـبـــــاً في العــصـب الـــســمعـي
لأسبـاب مجهـولـة قـد يكـون أهمهـا ظـروف

الأم في مرحلة الحمل وبعدها . 
كــمـــــا تــبــين أن الأفـــــراد الـــــذيــن هــم علـــــى
استعداد للإصابـة بمرض نفسي أو عقلي،
فـإن الـضـوضــاء المفــاجئـة يمـكن أن تــشكل
عـــاملاً مـــرسـبـــاً )العـــامل الـــذي يـعجل في
إنــضــــاج المــــرض( لهــــذا المــــرض، إذ يـــشـيــــر
بعــض ذوي الأفــــراد المــصــــابـين بــــالــصــــرع
والفصام )الشيزوفرينيا( إلى أن مريضهم
أصـيـب بــالحــالـــة بعــد )فـــزة( نــاجـمــة عـن
ضـوضـاء عـاليـة مفـاجئـة. لكـن الضـوضـاء
بحــــد ذاتهـــا لـيــسـت هــي العــــامل المــسـبـب
للمرض، بل هـي عامل مضـاف للاستعداد

التكويني لدى المصاب.
إرشادات

من بـين مؤشـرات الصحـة النفـسيـة للـفرد
القـــــــدرة علــــــى تحــمـل مقـــــــدار معــين مــن
الـضـوضـاء والـصخـب. لكـن تعــرض الفـرد
للضـوضاء مـدة طويلـة وبصـورة متـواصلة
يــؤدي حتمـاً إلـى التـوتـر العـصبي وسـرعـة
الـتهيـج. من هنـا أصبح لـزامـاً علـى الفـرد
أن يـتحين الفـرص فيـنظـم وقتـه للابتعـاد
عـن جـــو العـمل مـن خلال أوقـــات الهـــدوء
والراحة في بيته، والاستماع إلى الموسيقى
الهــادئــة،  وتـنـظـيـم سفــرات خــارج نـطــاق
عـمله ومــسكـنه لـتجــديــد نــشـــاطه وإعــادة
الــراحــة لجهــازه العـصـبي المــرهـق. كمــا لا
يـنــصـح بفــــرض الهــــدوء الـتــــام علــــى جــــو
الـبـيـت والـغلـــو في هـــذا، إذ إن ذلـك يجـعل
الأطفال يعتادون نمطـاً معيناً من الهدوء
قــــد يـــصعـب مـعه مـــــواجهـــــة أي صخـب أو
ضجــيج لا مـنـــاص مـن الــتعـــرض إلــيه في
المـسـتقـبل. فـمقــدار محـــدود ومعقــول مـن
الـضجـيج يكــسب الـطفـل منـاعـة لمــواجهـة
ضــوضــاء الحـيــاة بمــا فـيهــا مـن مــشـكلات

ومعوقات وإحباطات.

يـــتـفـــــــــاوت الـــنـــــــــاس في درجـــــــــة تحـــمـلـهـــم
الـضــوضــاء، فــالــشخـص المعــافــى الــسلـيـم
يتـحمل الـضـوضـاء إلـى حــد معين، إلا أن
الـنـــــاس المــصـــــابـين بـــــالإعـيـــــاء كـــــالإرهـــــاق
العــصـبـي تـنـخفــض درجــــة تحـمـلهـم إلــــى
الأصوات العاليـة فيصابون بـسرعة الإثارة
والـــتـهـــيـج. وفي مـجـــــــــال الاضـــــطـــــــــرابـــــــــات
الـــنفــــســيـــــة، فـــــإن عـــــدم تحـــمل الأصـــــوات
العـــاليــة يعـــد من الـظــواهـــر البــارزة الـتي
تــصــــاحــب القـلق الــنفـــسـي وداء الـكــــآبــــة،
ولاسـيمـا في هــذا الأخيـر إذ نجـد المـكتـئب
يمــيل إلــــى الانفـــراد بــنفـــسه ويـــركـن إلـــى

العزلة والهدوء.
عواقب التعرض للضوضاء

ثـبـت مـن الــدراســـات أن تعــرض الــشخـص
للـضوضـاء والضجيج مـدة طويلـة يضعف
مقاومتـه النفسيـة، إذ لوحـظ إن العاملين
في الـورش ومـشـغلي المـولــدات الكهـربــائيـة
ذات الـضجيج العـالي يتـعرضـون للإصـابة
بمـا يـسمـى بـ)الـعصـاب المهـني(، الــذي من
أهـم مــزايــاه الـنحــول والاكـتـئـــاب وفقــدان
الاهـتـمــام بـــالعـمل وســرعــة الـتهـيج. كـمــا
ثـبـت مــــؤخــــراً أن للــضــــوضــــاء آثــــاراً آنـيــــة
ومــستـقبـليــة  سلـبيــة علــى المــرأة الحــامل
وعلـــــى جـنـيــنهـــــا. فـمـن المـعلـــــوم أن المـــــرأة
تـتعـــرض لــضغــــوط نفــسـيــــة مخـتـلفـــة في
أثــنـــــاء حــمـلهـــــا تجعـلهـــــا عـــــرضـــــة لـلقـلق
والاكتئاب، فلا تحتمل أيـة إثارة صوتية أو
ضـوضاء. أمـا عن الجنين، فهنـالك حالات
مـن الـتـخلـف العـقلـي أو حــــالات الــصـمـم
الــــولادي يعـــزى سـبــبهـــا إلــــى تعـــرض الأم
الحــــامل إلـــى الــضـــوضـــاء في أثـنـــاء فـتـــرة
حـمـلهــــا. ولـنــتعـــــرف علــــى هــــذه الحــــالــــة
الحـقيـقيـة: امـرأة حــامل، كــانت تـسـكن في
بيـت تقع قــربه مـولــدة كهـربــائيــة ضخمـة
تبث ضجيجاً هـائلاً يمتد عشرات الأمتار،
ممـــــا جـعل هـــــذه المــــــرأة تعـــــانــي الـــنحـــــول
والـتهيج وعـدم القـدرة علـى النـوم. وكـانت
حيـنما تغـادر بيتهـا إلى بيت آخـر تتحسن
حـــالــتهـــا، وإذا مـــا عـــادت إلـيـه تعـــود كـمـــا
كانت. وبعـد ولادتها بمدة قصيرة اكتشفت

والأكثـر من ذلك إننـا مضطـرون أن ندخل
في مـنــازلـنــا مـصــدراً إضــافـيــاً للـضــوضــاء
والـتلـــوث البـيئـي، من جــراء اسـتخـــدامنــا
المـولـدات الكهـربـائيـة المنـزليـة التـي تعمل

اكثر من )12( ساعة يومياً.
فهل لهـذه الضـوضـاء تـأثيـرات في الصحـة

النفسية والجسمية للإنسان؟ 
الضوضاء والمراكز العصبية

من المسلم به أنه كلما ازداد تقدم الإنسان
تكنولوجياً، تعاظمت الأصوات والضوضاء الناتجة

عن اختراعاته. فالقرون الماضية لم تكن فيها حياة
الفرد الاعتيادية لتحفل بما تحفل به اليوم من

ضوضاء مفروضة عليه يصادفها أنى ذهب بفعل
المنجزات التقنية التي أحرزها العلم في كل نواحي

الحياة المعاصرة.
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